
ــــــــة ــــــــوليه الســــــــلطتين التنفيذي بعــــــــد ت
يعيـة.. ديمقراطيـة تـونس علـى كـف والتشر

سعيّد
, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يبدو أن مستقبل الديمقراطية التونسية على كفّ الرئيس قيس سعيّد، فبعد إلقائه لخطاب أمام
يــد الــتي انطلقــت منهــا شرارة الثــورة، أقســم فيــه بــألاّ يــدير ظهــره للقــرارات الــتي أنصــاره في ســيدي بوز
أعلنهـا في  يوليـو/ تمـوز؛ أصـدر مـؤخرًا جملـة مـن التـدابير والقـرارات الاسـتثنائية الـتي تعـزز هيمنتـه
علــى الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة والدســتورية في البلاد، وذلــك في وقــت تصاعــدت فيــه الــدعوات

للنزول إلى الشا رفضًا للانقلاب.

 

الشا التونسي يرد على قرار #قيس_سعيد بالدعوة لمظاهرات
pic.twitter.com/gSmQPq7qvS جديدة#تونس
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AlarabyTV) September 23, 2021@) التلفزيون العربي —

إجراءات جديدة
يــدة الرســمية التونســية قوانين التــدابير الاســتثنائية الجديــدة والأوامــر الــتي سيســتند صــدرت في الجر
عليها الرئيس قيس سعيّد لتوسيع صلاحياته، بتولّيه السلطتَين التنفيذية والتشريعية لإدارة الشأن
العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة، والتي ألغى بموجبها أبوابًا كاملة من دستور البلاد

. المعتمد منذ عام

نصّت التدابير الجديدة على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه،
إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.

ــه، وبجميــع ــاني من ــابَين الأول والث ــة الدســتور وبالب شملــت الإجــراءات أيضًــا مواصــلة العمــل بتوطئ
ية الــتي لا تتعــارض مــع هــذه التــدابير الاســتثنائية، إضافــة إلى إلغــاء الهيئــة الوقتيــة الأحكــام الدســتور

ية القوانين. لمراقبة دستور

 

ية يصدر أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة منها الغاء رئيس الجمهور
ية القوانين. – إذاعة الكاف الهيئة الوقتية لمراقبة دستور

https://t.co/760zBgyW0N

radiokef (@Radiokeffm) September 23, 2021 —

ية التونسية يمارسُ السلطة التنفيذية كما جاء في الأمر الصادر بالجريدة الرسمية أن رئيس الجمهور
بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمّن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة

بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتّاب دولة، على أن يعيّنهم رئيس الجمهورية
بنفسه، ويؤدّون اليمين، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل  من الدستور، أمامه، في
وقــت تقــوم الحكومــة المؤلفــة بتنفيــذ الســياسة العامــة للدولــة، وفقًــا للتوجيهــات والاختيــارات الــتي

ية نفسه. يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهور

https://twitter.com/AlarabyTV/status/1440971703216078856?ref_src=twsrc%5Etfw
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ــف بتســيير أعمــال الحكومــة، وينسّــق أعمالهــا، ويتصرف في دواليــب رئيــس الحكومــة التونســية مكل
يـة، علـى أن الإدارة الخاصـة بهـا، بغـرض تنفيـذ التوجهـات والاختيـارات الـتي يضبطهـا رئيـس الجمهور

ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

التعديلات ستعطي الرئيس المهام والوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب
وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط
ية اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدار
كثر من أعضاء الحكومة أو بتّ استقالته، اعتماد وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أ
الدبلوماســيين للدولــة في الخــا وقبــول اعتمــاد ممثّلــي الــدول الأجنبيــة لــديه، التعيين والإعفــاء في

جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، إلى جانب العفو الخاص.

ســتشمل التــدابير أيضًــا إقــرار مراســيم النصــوص المتعلقــة بالموافقــة علــى المعاهــدات وتنظيــم العدالــة
والقضـــاء وتنظيـــم الإعلام والصـــحافة والنـــشر، إضافـــة إلى تنظيـــم الأحـــزاب والنقابـــات والجمعيـــات
يــات، ية، إلى جــانب تنظيــم الجيــش الــوطني والقــانون الانتخــابي والحقــوق والحر والهيئــات الدســتور

والقانون الأساسي للميزانية ومراسيم أخرى تمس المؤسسات العمومية والوظائف العليا.

قراءة في الإجراءات
 ئ قيس سعيّد المراقبين بقراراته الجديدة، فمنذ إعلانه عن حالة الاستثناء في

ِ
موضوعيا، لم يفاج

يوليــو/ تمــوز ثــم تمديــدها حــتى “إشعــار آخــر”، كــان التونســيون علــى علــم بــأن الخطــوات القادمــة
ستتعلق أساسًا بتعليق العمل بدستور  وتعويضه بقوانين تنظيم السلطة العمومية، ما يعني

أنه سيحرق باكرًا كل قوارب العودة إلى المسار الديمقراطي.

الملاحظة الأولى تتلخّص في كون هذه الإجراءات جاءت لتقوية موقف قيس سعيّد وتحييد خصومه
السياســيين، خاصــة حركــة النهضــة الحــزب الأقــوى في تــونس، وذلــك بمواصــلة تعليــق اختصاصــات
ية ــصة لهــذه المؤســسة، وإلغــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتور البرلمــان ووقــف الامتيــازات والمنــح المخص

القوانين.

تمكنّ القرارات والإجراءات الأخيرة الرئيس قيس سعيّد من إحكام قبضته على السلطة التشريعية
والتنفيذيــة، فعمليــة الفــرز القــانوني لبنــود دســتور  والاســتئناس بفصــول مقابــل طــ أخــرى لا
تتماشى مع مساره، توحي بأن الخطوة القادمة ستكون تفصيل نظام سياسي وانتخابي على المقاس.

لذلك يمكن القول إن الإجراءات الأخيرة للرئيس التونسي، كقرار اختيار الحكومة وأعضائها واللجان
عة الجديدة، عبر أطُُر قانونية ومراسيم رئاسية لا ومهامها، تأتي في إطار رسم ملامح صلاحياته الموس

تقبل الطعن، فيما تبقى آراء اللجان ضمن التوصيات غير الملزمة لقيس سعيّد.

جمــع الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة بيــد ســعيّد في الــوقت الراهــن، ســيمكنّه مــن تهيئــة الأرضيــة



لتفعيل مشروعه الذي أعلنَ عنه منذ صعوده إلى الحكم وفوزه بانتخابات ، والمتمثل في تغيير
النظـــام الســـياسي، وبفضـــل المراســـيم والإجـــراءات ســـيختار ســـعيّد القـــانون الانتخـــابي علـــى مقاســـه

والهياكل الرقابية التي ستقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

يــات، تتعــارض مــع تطمينــاته مــن جهــة أخــرى، إن قــرارات الرئيــس الأخــيرة المتعلقــة بــالحقوق والحر
ووعــوده السابقــة بــضرورة إجــراء مشــاورات ولقــاءات مــع الجمعيــات والمنظمــات مرجــع النظــر وفــق
مقاربـة تشاركيـة، مـا يعـني أن الغمـوض وعـدم الوضـوح في الرؤيـة قـد يفتحا مجـال التسـاؤلات حـول

مسار ومستقبل حماية الحقوق ويعزز فرضية نشأة ديكتاتورية جديدة.

كـثر مـن مناسـبة أنـه لا مجـال للمـسّ كـّد في أ الأمـر ذاتـه ينطبـق علـى الإعلام، فـالرئيس قيـس سـعيّد أ
م عمل الصحافة والنشر، بهذا المكسب، في مقابل ذلك يعطي لنفسه الحق في إصدار مراسيم تُنظ
وهـي خطـوة كـانت منتظـرة نظـرًا إلى علاقـة سـعيّد المتـوترة بـالإعلام التـونسي منـذ مـا قبـل  يوليـو/
تمــوز، فــالرئيس عُــرف عنــه تجــاهله لوسائــل الإعلام المحليــة وتعــويله علــى الإعلام الأجنــبي وخاصــة

الإماراتي.

تثير هذه العلاقة مخاوف حقيقية وجادّة من العودة إلى مربعّ التضييق على حرية التعبير، فالرئيس
ينظــر إلى الإعلام التــونسي كجــزء مــن منظومــة الفســاد الــتي يرغــب في اجتثاثهــا، ويعتقــد أنهــا مرتهنــة

للمنظومة القديمة التي تمثّلها الأحزاب السياسية.

 

ضة
ِ
ردود فعل معار

باســتثناء حركــة الشعــب الــتي أعلنــت مباركتهــا لخطــوة ســعيّد الأخــيرة، تســارعت الــدعوات الصريحــة
د س الحكم الفردي وتهدلرفض التدابير الاستثنائية وقرارات الرئيس التونسي، على اعتبار أنها تكر

ية. بعودة الاستبداد والديكتاتور

في أول تعليــق علــى القــرارات الجديــدة لســعيّد، قــال رئيــس البرلمــان التــونسي وحــزب النهضــة راشــد
الغنوشي إن “الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور”، مضيفًا أنّ الحركة

“لا توافق على قرارات رئيس الجمهورية”.

بــدوره قــال الأمين العــام للتيــار الــديمقراطي، غــازي الشــواشي، إن “مــن ينقلــب علــى الدســتور يفقــد
كـّد النـائب عـن الحـزب نبيـل الحجـي أنّ الرئيـس خـ خروجًـا شرعيتـه وتسـتوجب مقـاومته”، فيمـا أ
دًا على أنه لا يمكن للتدابير الاستثنائية أن تلغي أبوابًا من الدستور ا عن الدستور، مشدصارخًا جلي

وأن كل الانقلابات تقع بتعلة إقرار تدابير استثنائية.

https://bit.ly/3o7mYb0
https://bit.ly/2XF1Iyv


 

يــة قيــس ســعيّد، مــن جــانبه أوضــح الأمين العــام الســابق للحــزب ذاتــه، محمد عبــو، أن رئيــس الجمهور
ه وبدل ضرب منظومة الفساد التي عجز أمامها، أعلنَ سيطرته على الدولة لخدمة مشروع تافه موج

لجزء من التونسيين القابلين للاستغباء.

ـــــه علـــــى فيســـــبوك، أن هـــــذا الجـــــزء مـــــن التونســـــيين ســـــيكتشف ـــــة ل أضـــــاف عبـــــو في تدوين
أنه كان ضحية وأنه السبب في تجرؤ قيس سعيّد على دستور البلاد وديمقراطيتها الوليدة التي كانت
تحتاج تخليصها من الفساد لا توجيهها لمشروع غامض لشخص غامض لا مشروع له إلا البحث عن

شعبية عبر بثّ الوهم.

أمــا القيــادي في حــزب قلــب تونس، أسامــة الخليفــي، فقــد دعــا إلى “اصــطفاف وطــني ضــد الانقلاب
وضد رئيس الجمهورية”، وأضاف: “لن نعترف بأي قرار خا الدستور بعد اليوم”.

على الصعيد ذاته، وفي أول تحرك سياسي واضح، أعلنت أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك
تــونس الإرادة والإرادة الشعبيــة وحركــة وفــاء عــن تأســيس “الجبهــة الديمقراطيــة”، تهــدف لتنســيق
العمل لمواجهة انقلاب قيس سعيّد، مشيرة إلى أنها “مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات

الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير”.

 

اعلنت  أحزاب، الاتحاد الشعبي الجمهوري، حراك تونس الإرادة، حزب
الإرادة الشعبية وحركة وفاء عن تشكيل “الجبهة الديمقراطية وهي إسم

للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في
مواجهة انقلاب قيس سعيد ودعت لعزله.

Khaoula Boukrim (@khawlamagrebi) September 23, 2021 —

ية التونسية أصبح فاقدًا قالت الجبهة الجديدة في بيان أصدرته إن “شاغل منصب رئاسة الجمهور
كد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون”، للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأ

داعية إلى عزله.

وكان الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي وآفاق تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل
يـات والجمهـوري عـبرّوا، في بيـان، عـن “قلقهـم البـالغ إزاء اسـتمرار الغمـوض والـدفع بالأوضـاع والحر
نحو مزيد التصعيد والتشنج”، رافضين “كل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو
رين من أن هذا الوضع “يكرسّ الحكم الفردي لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق”، محذ

https://twitter.com/khawlamagrebi/status/1440952685587537920?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3CFfyQA


ويهدد بعودة الاستبداد”.

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي دعا بدوره إلى “عزل الرئيس الحالي قيس سعيّد وإحالته إلى
المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”، قائلاً في كلمة بثّتها صفحته الرسمية
على فيسبوك: “حديث سعيّد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور وهو ما يعني الذهاب
في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافًا

صريحًا بموت الدستور”.

 

#المنصف_المرزوقي يدعو شعب #تونس
لعزل #قيس_سعيد ومحاكمته وإعادة
https://t.co/8jD78rzRdLالشرعية

The Telegraph Post (@telegraph_post) September 22, —
2021

قــد يبحــث التونســيون، يأسًــا، عــن قشــة يتعلقــون بهــا للنجــاة مــن عواصــف الأزمــات السياســية
يــة والاقتصاديــة الــتي تتقــاذفهم يمينًــا وشمــالاً، ولكــن الحــل لــن يكــون كمــا يُخيّــل إليهــم، فالديكتاتور
هة والمستنسخة عن أساطير الإغريق، وسعيّد لن العادلة هي إحدى الأساطير العربية الحديثة المشو

يكون المشرع ليكرجوس الإسبرطي ولن تحمل إصلاحاته الفضائل الثلاث.
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